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 بسم الله الرحمن الرحيم 
 
 

  

 ؟  صلى الله عليه وسلمكانت البشرية في انتظار سيدنا محمد   الماذ 
 دستورُ الأخلاق النَّبوية 

 طريقنُا إلى الصَّلاح والإصْلاح والأداء الحَضاري المتميزّ
 حياتنا؟  في   رسول الله  سيدنا  نورَ   سُ تلمَّ نَ   كيف 

 

 

 بقلم الدكتور/ أحمد علي سليمان 

 

عبدُه    ( )صلى الله عليه وسلم(  )   ، وأشهدُ أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهدُ أن سيدنا محمدًارب العالمينالحمدُ لِله  
ن تبعهم بإيمان وإحسان إلى يوم  وم    ،ورسولهُ، المبعوثُ رحمةً للأنام، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه البررة الكرام

 . الدين
والصلاة والسلام الأتمان الأكملان، الأشرفان الأنوران، الأعطران الأزهران، المزهران المثمران، على م ن جُُعت 

 .. وعلى آله وصحبه وتابعيه .. كلّ الكمالات فيه
،  الحوائج اللهم صلِّ صلاة كاملة، وسلم سلامًا تامًا، على نبٍى تنحلُ به العُقد، وتنفرج به الكُرب، وتقضى به  

الطيبين، وسلِّم    وصحبِهوع ل ى آلِهِ الطاهرين،    .، وحُسنُ الخواتيم، ويستسقى الغمامُ بوجه الكري ائبالرغوتنُالُ به  
 .اللهم آمين يا رب العالمين ...تسليمًا كثيراً
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ه عنَّا، وارض عنَّا، برضاه عنَّا ، رؤيتهوافتح لنا أبواب    ،زيارتهبوحقق أمانينا  ووضئنا بأخلاقه العظيمة،    .. اللهم رضِّ
 ... ونيل شفاعته، اللهم آمين يا رب العالمين

وَلَقَدْ  ...)  : ونفسي المقصرة بتقوى الله، فإنها وصية الله للأولين والآخرين، قال تعالى  أوصيكم
نَا الَّذِينَ   كُمْ أَنِ ات َّقُوا اللَََّّ ۚ  أُوتُواوَصَّي ْ يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا  )  : ، وقال تعالى( 131  :)النساء  ( ...الْكِتَابَ مِن قَ بْلِكُمْ وَإِيََّّ

يا  أ ي ُّه ا الَّذِين  آم نُوا ات َّقُوا اللََّّ  و قُولُوا ق  وْلًا )  :، وقال سبحانه(102  :آل عمران)  اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ( 
 . (71-70 :)الأحزاب (يُصْلِحْ ل كُمْ أ عْم ال كُمْ و ي  غْفِرْ ل كُمْ ذُنوُب كُمْ ۗ و م ن يُطِعِ اللََّّ  و ر سُول هُ ف  ق دْ ف از  ف  وْزاً ع ظِيمًا  .س دِيدًا

رِ الْمُؤْمِنِين  ...) :تعالىوقال  قُوهُ ۗ و ب شِّ    .(223 :)البقرة (و ات َّقُوا اللََّّ  و اعْل مُوا أ نَّكُم مُّلا 
 لماذا  كانت  البشرية   في   انتظار  سيدنا محمد  ) صلى الله عليه وسلم(؟ )1( 

يِةهيمون على وجوهِ ى، ي  هم سُدً هم ويتركْ هم ويرزقْ شر أنه لم يخلقْ ضل الله تعالى على الب  ن تمام ف  مِ  بل   ؛هم في البر 
في المعاصي،    والوقوع    قيهم الهلاك  والفلاح، وي    لهم الصلاح    الطريق  الذي يضمنُ   -بم ن خلق  وهو أعلمُ   -لهم  رسم  

 .الله  نيرون للناس سبيل  نذرون، ويُ رون ويُ بشِّ ة؛ يُ بالرسالات المتعاقب   فأرسل الرسل  
  للعالمين في وقتٍ   تعالى رحمةً   ا في رسالة سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم( الذي أرسله اللهُ الرسالات السماوية وكمالهُ   وكان تمامُ  
 غ يِّها وضلالها. فيه البشرية شأو   بلغتْ 

 ، مِن جاهليةٍ البشرية وقتئذٍ   ه الشريف، وما كان عليه حالُ مولدِ   في تاريخ الحضارة الإنسانية قبيل    المتأمل    وإنَّ 
لت  خيمة على شتى نواحي الحياة )الاجتماعية، والاقتصادية، والدينية، والسياسية،...(، والتي تمثَّ خيَّمت بظلالها الو  

في حروب )الب سُوس(، )د احِس    لا تنتهي، وما حدث    ة، وحروبٍ مقيت    هر وظلم، وصراعاتٍ في: استبداد واستغلال، وق  
امٍ،   ل، فكسرتْ دخلت حِمى رجُ   ت بسبب ناقةٍ شب  ن    !.منَّا ببعيد؟ليست  والغ بْر اء( وغيرها   بيض  حم 

.  (2)أربعين سنة، حتى ضربت العربُ بشُؤمها المث ل    الضروسُ   الحربُ   ها، فدارتِ فرمى ض رْع ها بس هْم، فقتله صاحبُ 
ت  فرسًا سبق    أنَّ   عت بين قبائل كثيرة، بسببِ توسَّ    ثَّ ه الأسباب بين قبيلتيْن لأتف    حدثتْ   

 سنة!.( 3) ت لمدة أربعينأخرى في سباق، واستمرَّ 
  البقاء للأقوى، وانحسارُ و مفاهيم الاستعلاء    غريب، حيث سيادةُ   على نحوٍ   -هذه  والحالةُ -  الأمور   تِ لقد أمس   

ه مِن م ن ينقذُ  يه والظلام، وكان في انتظارِ ياجر التِّ عيش في د  ي   كان العالمُ   ، الخوف وعدم الاستقرار. نعم الأمن، وإلفُ 
فيما عُرف ب  "وأد البنات"    البنات أحياءً   دفن    ما حقوق الإنسان وغيره، ولعلَّ سيَّ   حيق في مظاهر الحياة، لاي السَّ التردّ 
 آنذاك!.  العبثِ  ر  مظاهِ  ر  العار مظهِ  مخافة  
 الجهالة المخيفة.  جديد، يقضي على ظلالِ  اضٍ البشرية كانت في انتظار مخ   وكأنَّ  

 ويقضي على الجاهلية.  ،عالمهالعالم وم    القاسية، ويُ غ يرِّ شكل    يغُِيُر على هذه العاداتِ   جليلٍ   كأنها في انتظار حدثٍ 

 

 50-41 م، ص2024كيف نتوضأ بأخلاق النبوة؟، د/ أحمد علي سليمان القاهرة: دار إشراقة،   راجع هذا الموضوع في كتاب:  (1)
 .439، ص2كتاب مجمع الأمثال، بيروت: دار المعرفة، ج    (:ه 518 :أبو الفضل أحمد بن محمد بن إبراهيم الميداني النيسابوري )ت( 2)
 .110المرجع السابق، ص ( 3)

http://quran.ksu.edu.sa/tafseer/tabary/sura33-aya71.html
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نيره  ة، وتُ س وظلماته المخيف  امِ ه الدّ العالم، وتقضي على ظلامِ   حم الغيب تُ غ يرِّ وجه  من ر    كانت في انتظار هدايةٍ   
 والسلام. ة والعدلِ بأنوار المحبَّ 

ه  لذلك فإنه تعالى برحمتِ   ؛رفي غ يِّها في هذا الصراع المدمِّ   البشريةُ   الله تعالى حتى لا تستمرَّ   ت حكمةُ لقد تجلَّ 
أراد  ه ومنَّ ه وكرمِ وحنانه وجودِ  يُ   ته  البشرية  أن  الطريق    د  مِن نفسها، ويحدِّ   نقذ  الذي يكفُ السَّ   لها    ل لها السلامة  وي 

  سيدنا محمد عليه الصلاةُ   بالفعل ببِ عثة النبي الكريِ   والعمران، وهذا ما حدث    والازدهار، والنهوض    والأمان، والتقدم  
 خاتمة. عالميةٍ  ، برسالةٍ هم عدلًا م رحمة، وجور  هم نوراً، وقسوت  هم أمنًا، وظلام  فبدَّل خوف    ،البشرية لإنقاذِ  ؛والسلام

فسي النَّ   بمنهج الله الحنيف، الذي خ ل ق  فيهم السلام    الإسلام، التي ترتبطُ   العظيم أن يُك وّن أمة    النبيُّ   واستطاع  
 تعالى عليهم بالأمنِ   العلم، وم نَّ اللهُ   العقل، واحترام    مِن الله، ومخاطبة    الضمير والخوف    والروحي، والإخلاص، ومراقبة  

  إلا الله والذئب    نعاء إلى حضرموت لا يخافُ يسير مِن ص    ماته، حتى أصبح الراكبُ هم مِن أسبابه ومقوِّ والأمان وجعل  
 سوا حضارةً شر دعوة الحق، فأسَّ غوا للعلم ون  وتفرَّ   ،بعضهم على بعض  مِن عدوانِ   الناسُ   ن  مِ أ    ه، ومِن ث َّ على غنمِ 

 قرائحهم.  العالم بثمراتِ  جنباتِ  زاخرة زاهرة، أضاءتْ 
المستشرقين المنصفين   بعض    أنَّ   ا، ومِن عجبٍ قصير جد    العالم في وقتٍ    شكل  يرِّ غ  الكري أن ي ُ   النبيُّ   لقد استطاع   

الغربيّ  يدركون  والمفكرين  وي    القيمة    ين  العظيم  لرسولنا  مقدمةِ ضعون  العظمى  في  قال  عُ   ه  والتاريخ، حتى  العالم  ظماء 
العالم   مشكلاتِ   عبد الله ليحلَّ   العالم إلى محمد بنِ   "برنارد شو" عن سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم(: "ما أحوج    العالمي  الكاتبُ 

فيه    ه "حِك م النبي محمد": "ومما لا ريب  الروسي "ليو تولستوي" في كتابِ   قهوة"، ويقول الأديبُ   وهو يحتسي فنجان  
كفيه فخرًا أنه هدى  جليلة، وي    الإنساني خدمةً   موا المجتمع  كان مِن عظماء الرجال المصلحين الذين خد    االنبي محمدً   أنَّ 
فك الدماء وتقدي ها مِن س  الزهد، ومنع   عيشة   والسلام، وتؤثرُ  إلى السكينةِ  حُ ها تجن  بأكملها إلى نور الحق، وجعل   أمةً 
  ة، ورجل  مِن قوَّ   هما أوت  م    عظيم لا يقوم به شخص    الرقي والمدنية، وهذا عمل    لها طريق    حايا البشرية، وفتح  الضَّ 

 (. 4)بالاحترام والإجلال" مثل هذا جدير  
 
ُ
  العال

َ
بيل

ُ
  ق

َ
 الب

 
 في التاريخ والجغرافيا عثة: قراءة

  قد نأوا عنِ   يداء الضلالة، فالناسُ تيه في ب  الجهالة، وي    في ظلماتِ   ب عثة النبي الكري يسبحُ   قبيل    لقد كان العالمُ 
 كبيرتين:  بين دولتيْن   الجزيرة العربية محصورةً   ر والفساد، حيث كانت شبهُ الشَّ   ى فيهم أوباءُ الأخلاق الفاضلة، وتفشَّ 

الفرس   كبير، فبلادُ   مان في العالم في ذلك العصر، وكان فيهما فساد  الروم(، وكانت هاتان الدولتان تتحكَّ   -)الفرس  
عبادةُ   انتشرتْ  أنَّ   فيها المجوسية وهي  يعتقدون  إلهيْن   النار، وكانوا  إله  للعالم  وإله    :  وقدِ الشَّ   الخير  إلى   ر،  انقسموا 
الروم فقد انقسموا إلى    المذهب الآخر. أما بلادُ   عادون ويناوئون أنصار  يُ   أنصار    مذهبٍ   مختلفة، وكان لكلِّ   مذاهب  
 (. 5)ة ومتباينةعدَّ  طوائف  

 

4() https://al-ain.com/article/tolstoy-prophet-mohamed-birthday 
 .6م، ص1974=  ه1394مد الطيب النجار: السيرة النبوية، الجزء الأول، الأزهر الشريف، محد/ عبد المقصود نصار، د/ ( 5)
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  الروم، وأحيانًا ينتصر الرومُ   وينت زعون جزءً مِن أملاكِ   ، فأحيانًا ينتصر الفرسُ جالًا بينهما سِ   الحربُ   وقد كانتِ 
  واليك.وهكذا د   (.6)فينتزعون جزءً مِن أملاك الفرس
 العرب آنذاك:

ُ
 جزيرة

ها الجاهلي يعجُّ وكان مجتمعُ   ،طبقفي جهل مُ   حالًا مِن غيرها وقتئذ، فلقد كانت تعيشُ   العربية أسعد    الجزيرةُ   لم تكنِ 
الخمر،   فيها: شربُ   قطوعة، وشاع  سفوكة، وأرحام م  شنونة، ودماء م  عبودة، وغارات م  ئ العادات: أصنام م  مِن سيِّ   بكثيرٍ 
بين الأختين    والجمعُ   (،7) البنات مخافة الفقر أو العار  بالربا الفاحش، ووأدُ   بالأزلام، والتعاملُ   الميسر، والاستقسامُ   ولعبُ 

ق... إلخ، وكانوا  انتشار المجون، والرِّ   عنِ   قوهن أو ماتوا عنهن، ناهيك  آبائهم إذا طلَّ   جون بزوجاتِ في الزواج، وكانوا يتزوَّ 
 الخمر ضربًا مِن ضروب الكرم. ون شرب  بلية، ويموتون لها، ويعدّ ة الق  يعيشون للعصبيَّ 

بيلة،  مِن الأخلاق النَّ   ه قد كانت هناك بعض  السليم فإنَّ   نكرها العقلُ التي يُ   السَّيِّئ ةوعلى الرغم مِن هذه العادات  
ه التي هي حياته ه مِن المال إلا ناقتُ ة البرد والجوع وليس عند  في شدَّ   يأتيه الضيفُ   منها: الكرم، حيث كان الرجلُ 

ة  صفون بعزَّ بالعهود، ويتَّ   طعمون المساكين، ويوفون  ه، وكانوا يُ ها لضيفِ الكرم، فيقوم ليذب    ةُ ه هزَّ ه، فتأخذُ أسرتِ   وحياةُ 
 (.8) ة... وغيرهاوالتؤد   والأناةِ  النفس، والحلمِ 
  القبيلة بالقبيلة الأخرى   عاون وتضامن، بينما كانت علاقةُ ت    السائدة بين أفراد القبيلة الواحدة علاقة    العلاقةُ   ولقد كانتِ 

جاهًا، وقد   مالًا، وأعظم   ن غيرها بأن تكون أكثر  مأن تمتاز  تحبُّ  قبيلةٍ  داوة؛ إذ كانت كلُّ كراهية وع    علاقة   - في الغالب - 
بالفناء والزوال؛ لولا    دةً ر، مهدَّ كة الأواصِ العرب مفكَّ   روس بينهم؛ مما جعل أمة  إلى قيام النزاعات والحروب الضَّ   أدى ذلك  

 الإسلام.  برسالةِ  - تعالى- داركها اللهُ ت   أنْ 
ة إلى معاهدة "إيلاف قريش": 

َّ
 الماس

ُ
 والإغارة والحاجة

ُ
 التجارة
م  ها يعيشون...وكانت تجارتُ العرب، فيها يعملون، ومِن أجلها يسافرون، ومِن ريعِ   حياةِ   التجارة عصب    كانتِ 

 على الدوام. دةً وقوافلهم مهدَّ 
 ها إما:شاسعة تسكنُ  والشمال مساحة   بين الجنوبِ حيث كان  

 قريش في مكة، والأوس والخزرج في المدينة. أو دولة خارجية مثل   ملكيٍّ  مِن الخضوع لنظامٍ  فُ قبائل تأن   -
 هم لقطع الطرق على القوافل. حال؛ مما دفع بعض   عات للأعراب يعيشون في ضيقِ أو تجمُّ   -

البضائع    المناطق لانقطاع بعضِ   ض بعضِ عرُّ ى لت  لبي على أمان القوافل التجارية، وأدَّ ه السَّ كان له أثرُ   ذلك الوضعُ 
 عابرها. رف المحارب لها على م  سيطرة الطَّ  والسلع عنها؛ نتيجة  

 

 .، بتصرف7، 6المرجع السابق ص  (6)
 . 11م، ص1974ه  = 1394أريج  من سيرته وقبس  من شريعته، دار الشعب، القاهرة، )صلى الله عليه وسلم(  محمد محمد الدهان: محمد( 7)
 (، وما بعدها، د/ عبد المقصود نصار، د/ محمد الطيب النجار: السيرة النبوية )مرجع سابق  42دار إحياء التراث، ص  ،راجع: صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم(  8)

 . وما بعدها 10ص 
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رها سلبًا تأثُّ   حركة التجارة وعدمِ   الأطراف؛ لضمان استمرارِ   يستطيع أن "يؤلّف" كلَّ   مِن طرفٍ   وبالتالي كان لا بدَّ 
 (.9) صف الثاني مِن القرن الخامس الميلاديالإيلاف في النِّ  فكرةُ  ع العام. ومن هنا جاءتْ بالوضْ 

قريش    فكان إيلافُ   ،تجارتم وقوافلهم مِن الإغارات  الحركة وسلامة    لهم سلاسة    تضمنُ   عوا إلى إيجاد معاهدةٍ لقد س  
ت اءِ و الصَّيْفِ. ف  لْي  عْبُدُوا ر بَّ  )تبارك وتعالى:    الكري، يقول الحقُّ   الذي صوَّره القرآنُ  فِهِمْ رحِْل ة  الشِّ فِ قُ ر يْشٍ. إِيلا  يلا  لِإِ

نْ خ وْفٍ  ا الْب  يْتِ. الَّذِي أ طْع م هُم مِّن جُوعٍ و آم ن  هُم مِّ ذ   )سورة قريش(. ( ه َٰ
الشام واليمن دفعتْ   عملية    التي تكتنفُ   المخاطر    إنَّ  لتِ قريشً   التجارة بين  الطريق  بتأمين  جارتا وتجارة  ا للقيام 

لي  قب    جارية، وحلف  مِن العهود السياسية التِّ   وهو عبارة عن مجموعةٍ   (؛10) "الإيلاف"  القبائل الأخرى. فكانت فكرةُ 
هذه الترتيبات    جهة للشام، وضمن  جه لليمن، ورحلة الصيف المتَّ القوافل في رحلة الشتاء التي تتَّ   يستهدف تأمين    واسع  
  .ة التجار الملتحقين بها مِن القبائل الأخرىالاستضافة والحماية لقوافل قريش وبقيَّ  ي واجب  تؤدّ  القبائلُ  كانتِ 
لقريش على غيرها مِن القبائل العربية، وقدرتا    على وجود وعيٍ   لُ حوله، تدلِّ   القائمة    ، والترتيباتِ الإيلاف    إنَّ 

 (. 11)بين القبائل العربية السلام بين قبائل العرب، وهو ما أعطاها ورجالها مكانةً  لإحلالِ  دور مهمٍّ  على أداءِ 
على    أو الاستفادة منه حتى وإن لم تكن واقعةً (  12)القبائل إلى طلب الدخول في "الإيلاف"  بعضُ   ولقد سارعتْ 

ت  مرورها بمناطق "الإيلاف"، ففتح    منها في الربح، والاستفادة مِن حماية قوافلها خلال    اطمعً   ؛ رق التجارة المعتادةطُ 
المسافر على رأس قافلة    أنه يقال: إنَّ   ين إلى حدِّ القرشيّ   جديدة. وارتفع في هذه الظروف نفوذُ   ا وأسواقً ا  رقً بذلك طُ 

 نه مِن "أهل الحرم". إه كفيه قولُ كان ي  
 السياسية والدينية:

ُ
 الحالة

وعبيد، أو    بين سادةٍ   الناسُ   طون؛ إذ انقسم  في عمايتهم يتخبَّ   السياسية فكانت أسوأ حالًا، وكان الناسُ   أما الحالةُ 
الأوصال،    كة  الجزيرة مفكَّ   القبائل داخل    م، وكانتِ رْ الغُ   عليهم كلُّ   م، والعبيدُ نْ الغُ   لهم كلُّ   ومحكومين، فالسادةُ   حكامٍ 

كين بدين الخليل إبراهيم عليه السلام، تمسِّ ا مُ قديمً   الحالة الدينية فكان العربُ   وأما عنِ العنصرية.    تغلب عليها النزاعاتُ 
وه وقلبوه لوه وغيرَّ فبدَّ سوا حظ ا مما ذكُِّروا به،  د، ون  وظلُّوا على هذه الحال حينًا مِن الزمان، حتى طال عليهم الأم  

   (.13)بها الله عوا أشياء لم يأذنْ وباليقين شك ا، وابتد   ، شركًا  فوه، واستبدلوا بالتوحيدِ وخال  
 

   .وليد فكري: إيلاف قريش"، الاتفاقية التي غيّرت خريطة المنطقة وتاريخ العرب (9)
ثاني من سلسلة فكر  لمزيد من المعلومات، يراجع: د/ محمد كمال إمام: نظرية الإيلاف في الفقه الإسلامي، بث ضمن كتاب: الإسلام وحوار الحضارات، العدد ال (  10)

 . 152-149م، ص 2001المواجهة، القاهرة: رابطة الجامعات الإسلامية، 
 ما هو إيلاف قريش؟ (11)
 html.595802com/article/.http://alrai:،net.nassnews.www  10   / 2013/ يوليو  
تم، ويخفف المكوس  وتشير المصادر إلى أن هاشماً بن عبد مناف بن قصي توصل إلى اتفاق مع الحاكم البيزنطي بالشام يجيز لتجار قريش دخول بلاد الشام بتجار (  12)

وهذه الاتفاقيات  .بينما قام المطلب بن عبد مناف بالاتفاق مع قبائل اليمن .اتفاق مشابه أجراه عبد شمس بن عبد مناف مع النجاشي بالحبشة .المفروضة عليها( )الجمارك
فر لدى هذه القبائل من تمر وما شابهه وباعته في الشام أو اليمن، ودفعت  اكانت تحتاج إلى ضمان عدم هجوم القبائل العربية على القافلة؛ لذلك قامت قريش بمل ما يتو 

كما أنها استأجرت أبناء القبائل لحماية القوافل، وسمحت لهم بالدخول إلى مكة في أمان لأنها البلد الأمين،   .ثمنه للقبائل مع الربح نظير حمايتهم للقافلة المارة في حمى القبيلة
راجع: د/ محمد عقل: إيلاف قريش،   .فالله أطعمهم من جوع من رحلتي الإيلاف  .أي لا تعتمد على الزراعة كما المدينة المنورة  .والمعروف أن مكة واقعة في واد غير ذي زرع

 . م2018مايو  19
تهِِ و يُ ز كِّيهِمْ و يُ ع لِّمُهُمُ الْكِت ا)تفسيره لقول الله تعالى:    عندتفسير ابن كثير،    انظر:  (13) لُو ع ل يْهِمْ آيا  هُمْ ي  ت ْ ن ْ يِّين  ر سُولًا مِّ انوُا مِن ق  بْلُ هُو  الَّذِي ب  ع ث  في الْأمُِّ ب  و الحِْكْم ة  و إِن ك 

لٍ مُّبِينٍ   (. 2)الجمعة:( ل فِي ض لا 

http://alrai.com/article/595802.html
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لتجئون  فون عليها وي  عكُ في الحجاز، وكانوا ي    الأوثانُ   ر فيهم الشرك، وانتشرتِ كثُ   لوا إلى عبادة الأصنام، ثَّ وتحوَّ 
رابين؛  مِن الق    بون إليها بأنواعٍ ويتقرَّ   ا،رون لهنذُ لون عندها، وي  حولها، ويسجدون لها، ويتذلَّ   ون إليها، ويطوفون  لها، ويحجّ 

  م على دينِ أنهَّ   ظهر مِن مظاهر دين أهل الجاهلية، الذين كانوا يزعمون  م    الأصنام أكبر    وعبادةُ   حتى صار الشركُ 
 شفع لهم عنده، وفي ذلك يقول الحقُّ هم إليه، وت  بهم إلى الله تعالى، وتوصلُ قرِّ هذه الأصنام تُ   إبراهيم، ويعتقدون أنَّ 

   (.14)(  7)الزمر: ( ..م ا ن  عْبُدُهُمْ إِلاَّ ليُِ ق رّبِوُنا  إِلى  اللََِّّ زلُْفي..)تبارك وتعالى على لسانهم: 
عظيم البيت،  ه قد ظلَّ فيهم بقية  مِن دين إبراهيم )عليه السلام(، مثل: ت  ط الذي عاشوا فيه، فإنَّ وعلى الرغم مِن التخبُّ 

ت  بها مِن سلطان... وكثر    عوا في ذلك بدعًا ما أنزل اللهُ أنهم ابتد    واف به، والحج والعمرة، وإهداء البُدن... إلخ، بيد  والطَّ 
في    اهل الحياة، غارقةً في مج    ها في ذلك الوقت تائهةً الإنسانية كلُّ   وبالتالي كانتِ   (.15) فيهم الخرافات   عاصيهم، وانتشرتْ م  

  (.16) في الجهل والع م ه في الغيِّ والسَّف ه، سادرةً   ةً عن  بار الجهل، ممُ 
ور: 
ّ
 الن

ُ
 مولد

ينبثق   ...ق دْ ج اء كُم مِّن  اللََِّّ نوُر   )الإسلام    محمد )صلى الله عليه وسلم(، ونورُ سيدنا    نورُ   وفي هذا الزمان شاء الله الحكيم أن 
  ،والخرافات  ،والفلسفات  ،العقائدهذه  مِن    كامِ قضي على هذه الأوهام، وعلى هذا الرُّ لي    (؛15)المائدة:  (  و كِت اب  مُّبِين  

 والأساطير الفاسدة.  
  نا محمد )عليه الصلاة والسلام( الذي جعله اللهُ الختام سيدِ   سكِ الأنام ومِ   شرية بخيرِ تعالى على الب    لقد م نَّ اللهُ 

  الضَّالَّ   يهدد الحائر، وي  نوراً للإنسان.. ونوراً للأوطان.. ونوراً للأكوان، نوراً يمشي على الأرض؛ يعُلِّم الجاهل، ويرُشِ 
العدل،    دعائم    يرسفي جُيع الميادين، ويُ   ترجُها إلى سلوكياتٍ الرحمة في القلوب ويُ   ر ينابيع  ويفجِّ إلى طريق الله...  

والاضطهاد    الذلِّ   مرارة    بعد أن ذاقتْ   يي النفوس  ويحُ   ،ةوالمحبَّ   شر السلام  نْ التاريخ، وي     ذانِ آ الحرية في    ق أجراس  دُ وي  
بناء    في ظلِّ  العبودية، ويقود  الرَّ   المثل    الأمة الإسلامية؛ فيضربُ   قوانين  القيادة المثالية  شيدة  الأعلى في مواصفات 

مِن   والنفوس    والقلوب    ر العقول  بات المجتمع، ويحرِّ في جن    النبل والإخاء والحبِّ   غرس أشجار  وي    (،17)للأمم والشعوب
التعلق بغير الله، ويُ   كلِّ  السياسية   أرقى المبادئ والتشريعات والقوانينِ   ر  نش    صلحٍ مُ   للعالمين كأعظمِ   ظهره اللهُ قيود 

 . منهج الله المجتمعات وفق   حقيق رقيِّ والاقتصادية والاجتماعية؛ لت  
تهِِ و يُ ز كِّ )يقول تعالى:    لُو ع ل يْهِمْ آيا  نْ أ نفُسِهِمْ ي  ت ْ ُ ع ل ى الْمُؤْمِنِين  إِذْ ب  ع ث  فِيهِمْ ر سُولًا مِّ يهِمْ و يُ ع لِّمُهُمُ  ل ق دْ م نَّ اللََّّ

لٍ مُّبِينٍ   (. 164)آل عمران: ( الْكِت اب  و الحِْكْم ة  و إِن ك انوُا مِن ق  بْلُ ل فِي ض لا 

يِّين  )وقال )عزَّ وجلَّ(:    تهِِ و يُ ز كِّيهِمْ و يُ ع لِّمُهُمُ الْكِت اب  (  18)   هُو  الَّذِي ب  ع ث  في الْأمُِّ لُو ع ل يْهِمْ آيا  هُمْ ي  ت ْ ن ْ ر سُولًا مِّ
لٍ مُّبِينٍ   (. 2)الجمعة:( و الحِْكْم ة  و إِن ك انوُا مِن ق  بْلُ ل فِي ض لا 

 

 . وما بعدها 42-33ص  (،صفي الرحمن المباركفوري: الرحيق المختوم )مرجع سابق (14)
 .41، 40المرجع السابق، ص (15)
 .134م، ص1971ه  / أغسطس 1391، مجمع البحوث الإسلامية، جُادى الآخرة 1توفيق محمد سبع: نفوس ودروس في إطار التصوير القرآني، ج   (16)
 . ال  رح مة المهداة كما لا يعرفه الآخرون، القاهرة: دار العواصم)صلى الله عليه وسلم(  راجع: خديجة النبراوي: محمد( 17) 
يعًا...)الأميون هم: العرب وتخصيصهم بالذكر لا ينفي من عداهم، ولكن المنة عليهم أبلغ، قال تعالى: ( 18) ا النَّاسُ إِنّيِ ر سُولُ اللََِّّ إِل يْكُمْ جُِ   (،158)الأعراف:( قُلْ يا  أ ي ُّه 

ا الْقُرْآنُ لِأنُذِر كُم بِهِ و م ن ب  ل غ  )وقوله:  ذ   .إلى جُيع الخلق)عليه الصلاة والسلام(  الة على عموم بعثته إلى غير ذلك من الآيات الدّ ( 19)الأنعام: ( و أُوحِي  إِلي َّ ه َٰ
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 منهم،  فيهم رسولًا   ة أن يبعث اللهُ ه إبراهيم )عليه السلام( حين دعا لأهل مكَّ إجابة الله لخليلِ   صداقُ هي مِ  وهذه الآيةُ 
 والحكمة.  علمهم الكتاب  زكيهم، ويُ تلو عليهم آياته، ويُ ي  

ق ليُ   الإسلامُ   فجاء   منهج   البشرية، وتحقيقِ   لقيادةِ   ؛دتميز متفرِّ مُ   ذات طابعٍ   وحضارةً   نشئ أمةً بنوره الوضَّاح الخلاَّ
  (.19) لم والخوف والمناهج والتصورات الضالة...عانيه مِن الظُّ البشرية مما كانت تُ  الله، وإنقاذِ 

مِن الناس،    ها كثير  ضحيت    راعات التي راح  والصِّ   الدنيا، ويقضي على الحروبِ   الحكيم أن يُ غ يرِّ معالم    النبيُّ   واستطاع  
ديدة، ويحولهم مِن هذا م   قرونٍ  شرة بالجزيرة العربية عبر  تنومُ  سائدةً  فاهيم الاستعلاء والأنانية التي كانتْ على م  يغُِيُر و 

 ها بمجيئه )صلى الله عليه وسلم(.  سامح، والإيثار، والسلام الذي عمَّ الدنيا كلَّ ه إلى الإيمان، والرحمة، والمحبة، والتَّ كلِّ 
ه على مناطق كثيرة،  جناحيْ   الإسلامُ   ويبسطُ   ، في قلوب الناس  الرحيم بذور  الخير والرحمةِ   وهكذا بذ ر الرسولُ 

عظماء    أعظم    -ظلي  وما يزال وس    -الذي كان  العظيم  لرسوله  تعالى  وفيق اللهعظيمة، ببركة ت    س المسلمون حضارةً ويؤسِّ 
 مِن المنصفين مِن المخالفين.  كثيرٍ   الدنيا بشهادةِ 

أقلّ   ة الإسلام حين بسطتْ رسال    محمد عبد الله دراز: "إنَّ   /د يقول   نِ   مِن نصف قرنٍ   جناحيها في  صف  على 
لتْ المعمورة، كانت كأنما أنشأته خ   وانينه المختلفة قانونًا واحدًا،  قة وطنًا واحدًا، ومِن ق  ه المتفرِّ ه مِن أوطانِ لقًا آخر، لقد بدَّ

هذا    ، وإنَّ تفكيره تبديلًا  ، وبدَّلت أسلوب  ويلًا لته تح  ه فحوَّ ت إلى جوهر نفسِ ذ  دة إلهاً واحدًا، لقد نف  ه المتعدِّ ومِن آلهتِ 
دعوته،    الداعي، ومنهاجُ   ضافرت عليه: شخصيةُ ولا فضيلة واحدة؛ بل لقد ت    ه إلى سبب واحدٍ النجاح ليس مردُّ 

ه لهذه الرسالة  الله ورعايتُ   ه كلاءةُ ها، ومِن وراء ذلك كلِّ تلك الدعوة، وطبيعة الدعوة نفسِ  تْ ة التي تلقَّ الأمَّ  وشخصيةُ 
  واحدة منها كانت عنصرًا فعَّالا في هذا النجاح، خلالًا   ، كلُّ لالًا خِ  الرسالة فقد جُع   كمالها. أما صاحبُ   حتى بلغتْ 

على بلوغ الغاية،    ومثابرة، وحرص    ها: صبر ومصابرة، وجدّ شيئًا مِن جوانبها ولا نحدُّ   منها ولا نعدِّدُه ا، ونرسمُ   نعدُّ 
ة والقدوة،  بالأسو    في الحجة، وتعليم    في الدعوة، وقصد    ف  في الوسيلة وفي الغاية، تلطُّ   حدود الصدقِ   لأدقِّ   والتزام  

بما في اليد،    ة، سخاء  وارب  ولا مُ (  20)لولا ضغينة، ولا ختْ   ريرة، لا حقد  يرة والسَّ في السِّ   باللمحة والنظرة، وطهر    وتأديب  
  عن حقوق شخصه، أما في تبليغ الرسالة وإقامة العدالة، فعزيمة    ه، وتنازل  بظوظ نفسِ   الناس، تضحية    فيما بيدِ   وزهد  
في نفس الرسول الكري    أمثالها تنبعُ   ضلى، وأمثالها وأمثالُ الفُ   نثني. هذه الخلالُ لا ت    في الحقِّ   ني، وصلابة  رة لا ت  متوفِّ 

 للإنسانية واهتمام    لها، وحب  ة الرسالة وضرورة حم  بقدسيَّ   عب: الإيمان، والحب، والأمل.. إيمان  شُ   ذي ثلاثِ   مِن ينبوعٍ 
يفيض في    إيمانًا وحكمةً   ئ الذي يمتل  هذا القلب    إنَّ   ،نعم  ها أقصى غايتها.في نجاح الدعوة وبلوغِ   بإنقاذها، وأمل  

بأتباعه   رحمةً   ه يفيضُ لاح.. لا نقول: إنَّ  باسماً في النجاح والف  طالع في الأفق دائمًا أملًا ه حنانًا ورحمة، ويُ الوقت نفسِ 
للعالمين، لأعدائه وأوليائه أجُعين،    رحمة    ه اللهُ ر، فهو كما وصف  الأوف    ه النصيبُ ه مِن رحمتِ سب، فإنه وإن كان لأتباعِ وح  

نْ أ نفُسِكُمْ ع زيِز  ع ل يْهِ م ا ع نِتُّمْ  ) وتم.  قْ هم وشِ تِ على عن    شفق  عادتم، مُ يرهم وس  على خ    حريص   آء كُمْ ر سُول  مِّ ل ق دْ ج 
ه عشيرت    يخصُّ   جزئيّ    في نجاحٍ أملًا   ولا أقول: إنه كان يداعبُ   (،128التوبة:  )(  ح ريِص  ع ل يْكُم بِٱلْمُؤْمِنِين  ر ءُوف  رَّحِيم  

  شرية كلها.. ألم تر   في نجاحٍ محيطٍ شاملٍ، بتنظيم الب  أملًا   القرى وم ن حولها، ولكنه كان يحملُ   أمَّ   الأقربين، أو يخصُّ 
 

 .م2003ه / 1424أساسياتا وإسهاماتا ومستقبلها، المنظمة الإسلامية للتربية والعلوم والثقافة، الإيسيسكو،  -ناصر بدر ملك: وسطية الحضارة الإسلامية ( 19)
راجع القاموس  .كثير الغ دْر والِخداع  :خت ل   ختّال صيغة مبالغة من  .موضع يستتر فيه ، وهوجحر الأرنب:  ختل  .لج أ إلى طرُُق مُلْتوِية فيها مُوار بة لبُلوغ الغاية:  خ ت ل  (  20)

 . المحيط وغيره
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 ها؟ هذا القلبُ في أحزانها وآلامِ   عيمها، وزيادةً ه ون  نفسِ   مِن محيط هذا النجاح انتقاصًا مِن طيبِ   انتقاصٍ   كيف كان كلُّ 
لالة والجهالة، أو  لمة الضَّ في ظُ   مِن إخوته في الإنسانية يعيشون    وهو لا يزال يرى طائفةً   له عيش    الرحيم كيف يطيبُ 

الرحمة والرفق    شأو    بلغ    حنونٍ   رحيمٍ   ه مِن قلبٍ ويا ل    (.21) العبودية لغير الله؟!"  نير ِ   يلة، أو تحت  ذالفساد والرَّ   في حماةِ 
 بالعالمين!.

الآبدين بمنهج الله تعالى    ها إلى أبدِ نقذُ يُ   ها، وسيظلُّ في انتظار سيدنا محمد )صلى الله عليه وسلم(؛ لينقذ    البشريةُ   وهكذا كانتِ 
عانيها في  عانيها الآن، وتلك التي سوف تُ وتُ   ،لها مِن قبْ الإنسانية التي عانتْ   ع لمشكلاتِ لعلاج الناجِ الذي يذخ رُ با

 القريب والبعيد. يْن المستقبل
الإسلام   ها رسالةُ ماوية وعلى رأسِ الشرائع  السَّ   حين تجاهلتِ   -ولا تزال  -وما أفدح  الخسارة التي تكبَّدتا البشرية

الذي    غترف مِن أنوار الوحي الشريف المعصومِ للبشرية أن ت    الأوانُ   آن    الختام؟! فهلْ   سكُ الأنام ومِ   التي جاء بها خيرُ 
 الكري؟!.  جاء به النبيُّ 

 نـــور   النبي  
 (22) حياتنا؟  في النورَ   هذا سُ تلمَّ نَ  كيف

، ر القلو ر، الذي يُطهِّ ر المطهِّ اهِ لسبيل، الطّ السَّ   بِ ذْ كالماء الع  )صلى الله عليه وسلم(    النبيِّ   أخلاقُ أيُّها القارئ الكري،   ، والعقول  ب 
 . ران والأجسام  مِن الأدْ  ،والوجدان  

طوَّفنا شرقاً وغ ربًا، شمالًا وجنوبًا، طولًا وعرضًا   مانفع، وكلَّ   نما حلَّ النافع أيْ   كالغيثِ   وقتٍ   كلِّ وأخلاقُ النبوَّة في  
بلْ كلَّما ازدادتْ   تِ مرَّ   وعمقًا،  والدهورُ  والسنونُ  والشهورُ  وحاجةُ حاجتُ   الأيام  وازد    نا  إليها،  تعلُّ دْ البشرية  ا  قً نا 

عليه وآله وسلَّم(  نا محمدٍ لسيدِ   الجارف    الحبَّ   هذا ما يفسرُ   ولعلَّ   .ق العظيمالخلُُ   صاحبِ   ؛هابصاحبِ  ،  )ص لَّى اللهُ 
المنير، الهادي    راجُ مين، والسِّ الله للعال     أنحاء المعمورة، ولم  لا وهو رحمةُ ه في شتىَّ ين باسمْ مّ س  له، والمت    سبين  ت  المن ْ وازْدياد   
 الله المستقيم. إلى طريقِ 

ق دْ ج اء كُم مِّن   )سبحانه وتعالى:   روب. يقول الحقُّ والدُّ   والقلوب    به العقول  تعالى   اللهُ   المبين الذي أضاء    ه النورُ إنَّ 
، )صلى الله عليه وسلم(    نا محمدهو سيدُ   -رينمن العلماء والمفسّ   كما قال كثير  -   وربالنّ   ، فالمرادُ (15)المائدة:    (اللََِّّ نوُر  و كِت اب  مُّبِين  

قضي على  نار به، يبُِين الحقَّ، وي  ت  ن اسْ لم    رك، فهو نور  به الشِّ   ق  به الإسلام، ومح    تعالى به الحقَّ، وأظهر    اللهُ   الذي أنار  
، وي  م الجاهل ، ويرُشِ الباطلِ، ويعُلِّ   الضَّالَّ إلى طريق الله.  ي هدد الحائر 

هذه الحقيقة، التي    - منذُ أكثر  من أربعة عش ر قرناً -وإذا كان الشاعرُ العربيُّ الكبير كعب بنُ زهير، قد قال  
 كُتِب لها الخلود: 

سُولَ لَنوُرٌ يسُْتضََاءُ بهِِ  ِ مَسْلوُلُ  *** إنَِّ الرَّ  مُهَنَّدٌ مِنْ سُيوُفِ اللََّّ

 

 .22 –  19م، ص 2021أكتوبر  –ه /سبتمبر 1443د/ محمد عبد الله دراز: نظرات في الإسلام، هدية مجلة الأزهر، عدد صفر ( 21)
 88-87 ، ص)مرجع سابق(كيف نتوضأ بأخلاق النبوة؟، د/ أحمد علي سليمان   راجع هذا الموضوع في كتاب:  (22)
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الكونِ والحياة،    القلوب، وعلى صفحاتِ   رةً، ماثلةً على عروشِ شامخةً، باذخةً، حاضِ   ظلُّ ست    هذه الحقيقة    فإنَّ 
 وام. الكون، وأفواهُ الحياة على الدَّ  (23)لاتُ ها ألسنةُ الخلق، وأس  ا وتؤكدُ دتْ أكَّ 

 ومِن هنا نعُلنُها للعالمين: 
سول  )صلى الله عليه وآله وسلم(  اسْتعَينوا على عَظائمِ الأمورِ بكَثرةِ الصَّلاة على الرَّ

به   ضتَّ ور الذي أف  نا من نورِ نورِك، ومن نورِ كتابِك الكري، ومن النَّ وحيات    ،ودروب نا  ،وعقول نا  ،ن  وِّر قلوب نا  فاللهمَّ 
  العالمين. ه يا ربَّ ئنا بأخلاقِ ضِّ كِ العظيم، وو  على نبيِّ 

 . أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم : أيها الأخوة المؤمنون
الثانية الخطبة   

لعُ   الحمدُ لله ربِّ العالمين، نحمدُه ون ستعينُه ون ستهْديه، نتوكَّل عليه، ونثُني عليه الخير  كلَّه، ن شكرُه ولا ن كفُره، ونَ 
شى عذاب ه. ون دْعوه على الدَّوام، ون  رْجوه على الدَّوام، ون تعلَّق ببالِه على الدَّوام .  ون تركُ م ن ي فجُره، ن رجو رحمت ه ونَ 

   .ه الواصفوننون، ولا يصِفُ ه الظُّ نيا العيون، ولا تُخالِطُ راه في الدُّ ن لا ت  يا م   اللهمَّ ف
يا م ن   .عض  كلُّ شيء له فخ    وذلَّ   ،عن عزَّ فارتف  يا م  .  الصدور  ما في   هور، ودبَّر الأمور، وعلِم  ن ق دَّر الدُّ يا م  

، و   يُجيب ، و الضُّ   كشفُ يالمضطرَّ   ،نا لعبادتكقْ ووفِّ ،  نا في طاعتكعملْ ت  اسْ   ؛ ب، لا إله إلا أنت وْ الت َّ   قبلُ ي  نب، و الذَّ   غفرُ ي  رَّ
 . الراحمين ك يا أرحم  تِ حمْ نا، بر  مار  الحات أعْ بالصّ  تمِ نا، واخْ أعمال   حْ نا، وأصلِ آمال   قْ وحقِّ  ،كرفتِ نا بمعْ يِ وأحْ 

والصلاةُ والسَّلام الأتماّنِ الأكْم لان، الأشْر فانِ الأنْ و ران،    وأشهد ألا لا إله إلا الله، وأن سيدنا محمدا رسول الله،
 الأعْط رانِ الأزْه ران؛ على م ن جُُع تْ كلُّ الك مالاتِ فيه.. وعلى آلِه وصحبِه وتابعيه.

()   يقول الحق  .. ونفسي بتقوى الله  أوصيكم  : عباد الله يََّ أيَ ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا ات َّقُوا اللَََّّ حَقَّ تُ قَاتهِِ وَلََ )  :تبارك وت  ع الى 
   .(102 :آل عمران)تََوُتُنَّ إِلََّ وَأنَتُم مُّسْلِمُونَ(  

ُ، لا  ي سُوقُ الْخ يْر  إِلاَّ اللََُّّ  ُ، لا  ي صْرِفُ السُّوء  إِلاَّ اللََُّّ   . بِسْمِ اللََِّّ م ا ش اء  اللََّّ ُ، م ا    .بِسْمِ اللََِّّ م ا ش اء  اللََّّ بِسْمِ اللََِّّ م ا ش اء  اللََّّ
ة  إِلاَّ بِاللََِّّ  . ك ان  مِنْ نعِْم ةٍ ف مِن  اللََِّّ  ُ، لا  ح وْل  و لا  قُ وَّ  ... يا عباد اللهأما بعد .بِسْمِ اللََِّّ م ا ش اء  اللََّّ

 دستورُ الأخلاق النَّبوية  
 (24) طريقُنا إلى الصَّلاح والإصلْاح والأداء الحَضاري المتميّز

ين مّ س  والمت    ،سبين لهوالمنت  )صلى الله عليه وسلم(    قين بسيدنا محمدالمتعلِّ   عددُ   ازداد  والشهورُ والسنونُ والدهورُ  الأيام    ما مرتِ كلَّ 
.. السراجُ المنير، الهادي إلى طريق الله المستقيم، النورُ المبين  الله للعالمين  ، ولم  لا وهو رحمةُ ه في شتى أنحاء المعْمورةباسمْ 

 الذي أضاء  اللهُ به العقول  والقلوب والدُّروب.  

 

 . ، والمراد أطراف ألسنة الكونطرف الشّيء ، ومعناها أ س ل ة( مفردها 23)
 . 66-51 ، ص)مرجع سابق(كيف نتوضأ بأخلاق النبوة؟، د/ أحمد علي سليمان   راجع هذا الموضوع في كتاب:  (24)



 م2025سبتمبر   5هـ / 1447  ربيع الأول 13  ،(  ؟صلى الله عليه وسلم لماذ كانت البشرية في انتظار سيدنا محمد خطبة  ) :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

10 
 

رسالة   ، ومشرّفِة لمن ه داه اللهُ إلى اتبِّاعها.. فةشريفة مشرَّ   برسالةٍ )عليه الصلاة والسلام(    الكري  النبيُّ   لقد جاء  
  من الله مباشرةً   ، والناقلُ ل دُن الحكيمِ الخبير فهي من    ؛ولم  لا  سامقة الجاه...  المقام،رفيعة الشأن، عالية    ،ردْ الق    عظيمة

عصوم،  تار م  مخُ   نا( نبي  بين  تعالى و   بين الله   إليه )الوسيطُ   ري، والمنقولُ ك    ك  ل  م    النبي   وبين  الله )عزَّ وجلَّ(    بين   )الوسيطُ 
نا من مصدر نا في أمان، ومعلوماتُ كلُّ و نا في أمان،  قلوبُ و نا في أمان،  ؛ عقولُ  تامفي أمانٍ )صلى الله عليه وسلم(    مع النبي  نحنُ ف  ومن ثَّ 

فؤاده،    ة  موعص  ،قلبه  وعصمة    نبيِّه،   قلع    تعالى لنا عصمة    ولقد ضمن اللهُ   .كش  مثقالُ ذرَّة من  فيه    وثوق ليس  م  
، قال  هاعلى نفسه بفظِ   تعالى العهد    اللهُ   والسلام؛ إذ أخذ    وفاته عليه الصلاةُ   الرسالة حتى بعد    لنا عصمة    وضمن  
 (.9)الحجر:  (إِناَّ نح ْنُ ن  زَّلْن ا الذكِّْر  و إِناَّ ل هُ لح  افِظوُن  )تعالى: 

لقد اصْطفاه ربُّه العظيم، وأعدَّه إعدادًا خاص ا، ي تناسب مع عالميةِ الرسالة، ومدح ه بما منح ه؛ فقال تعالى في 
المحبة، والإخاء،  والإنسانية، و  الخير، فهو رسولُ الله تعالى.. ونبيُّ الرحمة، و،  (4)القلم:    ( و إِنَّك  ل ع ل ىَٰ خُلُقٍ ع ظِيمٍ )شأنه:  

والحرية،   والنظام،  والنظافة،  والجمال،  والعدل،  الحق،  ورسولُ  والفلاح..  والإصلاح،  والصلاح،  والبناء،  والرشاد، 
والمساواة، والسلام النَّفسي والروحي، والسَّلام بمعناه الشّامل... ورسولُ السَّكينة والرضا والتفاؤل والأم ل فيما عند الله..  

الذي جاء  ليُبدد الظلام، ويُجابِه الغ طرسة والأنانية والظلم  والجوْر والغرور، وي ضبط الغرائز.. وهو م ن أرسل ه  وهو الرسولُ  
ربُّه لض بط حركة الإنسان، وحركة الحياة، وت نظيم العلاقات الإنسانية على أسسٍ ر شيدة هادية، وإعداد الناس للقاءِ ربهم  

 يوم القيامة.
قد جرَّب نظرياتٍ وفلسفاتٍ متعدِّدة، ثبت  فشلُها للعالمين؛   - وما يزال-عزيزي القارئ الكري، إذا كان العالم  

بل تسبَّب بعضُها في الاعتداء على الفِطرة السَّوية، والإضرارِ بالكون ومُفرداته، وازدواج المعايير، وت غذيةِ الصراعات  
ع  الناجِ   العلاجُ فيه  ذ، و ف، والمنقِ عِ المسْ   والنجاة، بل هفيه  آخر   أن يجرب  منهجًا  والحروب،... إلخ، فقد آن  الأوانُ له  

 . عانيها في المستقبلعانيها الآن، وتلك التي سوف تُ تُ التي و  ، ها من قبلالتي عانتْ  الب شريةلمشكلات 
 للحضارة الإسلامية: 

ُ
 الأساس

ُ
بوية المحور

َّ
 الن

ُ
 والأخلاق

ُ
 القيم

الأخلاقُ والقيمُ هي المعاييُر المرجعية الحاكمةُ للفكر والسلوك والتربية، التي يقُاس عليها السلوكُ الإنساني الرشيدُ  
ارتقاءِ   الوعي والرُّقي. وبق در  للشَّر، والمحركُ للأفراد والشُّعوب نحو  في المجتمع، ومن ثَّ فهي جالبة  للخير، طاردة  

حُه ورقيُّه، والعكسُ صحيح. والأخلاقُ والقيم هي السندُ الأساس للدَّساتير والقوانين  الأخلاق في المجتمع يكون صلا 
لتنظيم العلاقاتِ داخل المجتمعات. وتُمثل الأخلاقُ والقيم ركنًا ر كينًا في رسالة الإسلام التي جاء بها خيُر الأنام ومِسكُ  

 المين.  هديةُ الله للكون وهدايتُه للع، )صلى الله عليه وسلم(   الختام سيدُنا محمد
الكمالات   فقد حاز  كلَّ  المعصوم..  الشَّريف  الب شرية في شخصِه  الكمالات  تتجسَّد كلُّ  ولقد شاء الله الحكيم أن 
البشرية، ونال  كلَّ مقوِّمات النبْل والأخلاق السامية؛ إنه المربي الأعظمُ والمعلِّم الأكبر، الذي جاء بدستورِ د ساتير التربية  

 ودستورِ الأخلاق التي بلغتْ أعلى درجات النُّبل والرُّقي والرشْد الحضاري. الرَّشيدة )القرآن الكري(، 
يُّزها في جوانبِها المتعدِّدة، فإنَّ أهمَّ ما يُميزها  يقول الدكتور/ محمد المهدي: "... والرسالةُ الإسلامية على الرغم من تم 

، فقد كانتِ المحور  الأساس للحضارة الإسلامية كلها. وإذا كان هناك حضارات  كثيرة نم  ت  )صلى الله عليه وسلم(    هو أخلاقُ النبي
وت  ر عرت، ثَّ ذبُ ل ت وز الت، فإنَّ الحضارة  الإسلامية بقي ت حتى الآن متوهِّجة، ومتألِّقة، وملهِم ة، ودافعةً لكثيٍر من  
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الجانبُ الأخلاقي في الحضارة   لقد كان  التاريخ الإسلامي.  اله نات في  بعضِ  الرغم من  الإنسانية، على  المجتمعات 
قبل   الأعداء   أبهر   عظيمًا  شيئًا  الكري  النبي  أخلاقُ  وكانت  الحضارات،  بقيةِ  عن  يُميزها  ما  أهمَّ  هو  الإسلامية 

 . (25) " الأصدقاء

ن     حبوب    أنَّ في    ولا ريب   التي  القيم  ب    ، وبذور  )صلى الله عليه وسلم(    النبي  رهاث  لقاح  التي  بل التي  النُّ   رها، وأشجار  ذ  الأخلاق 
  ستوجب تطبيقها في دنيا الناست    ؛الناس والمجتمع  ها بأقواله وأفعاله وأخلاقه وتقريراته، في منهجه.. وفي قلبِ غرس  

ثَّ   ومن  فيها وبها،  ونعيش   فينا  قولُ يتحقَّ لتعيش   فينا  تأ ْمُرُون   )وعلا:    ربنا جلَّ   ق  للِنَّاسِ  أُخْرجِ تْ  أمَُّةٍ  خ يْر   تُمْ  كُن ْ
ه وْن  ع نِ الْمُنْك رِ و تُ ؤْمِنُون  بِاللََّّ   الأمان.  البشرية إلى برِّ  نجو سفينةُ وحتى ت   ،(110:عمران)آل  (بِالْم عْرُوفِ و ت  ن ْ

فنَّ   القواعدُ   كانتِ   وإذا وميزان    الأخلاقية هي  وب     الحياة،    بوصلة  توازي    التيالظاهر    السلوكِ   لة  ص  وْ الحضارة، 
ه  ه وأفعالُ ت فيها أقوالُ زاوج  النبي الكري، التي ت    دت في أخلاقِ ظمة الأخلاقية قد تجسَّ الع    مكارم    فإنَّ   ؛الخفي  مير الضَّ 

 . مِن بعدولن يحدث له مثيل   ،قبل نمِ  نظير   له يسبقْ بشكل لم 

سول 
َّ
 الر

ُ
 الرسالة وإنسانية

ُ
 : ( صلى الله عليه وسلم ) عالمية

  ( والسلام  الصلاة  عليه)   الله  رسول    يحبُّ   م ن  ربما  ،نعم.  الأصدقاء  قبل    الأعداء    أبهرتِ   قد النبي العظيم    أخلاق    إنَّ 
  بعيونٍ  رىنأن إلى نحتاج   ين وضوعيّ م   نكون  لكينا "أنَّ  بيد  بأخلاقه،  والانبهارِ   ،عليه  والثناءِ  ،ه س لمدحِ ويتحمَّ  له، ز يتحيَّ 

  والارتقاء   العظمة  درجات   لأقصى  هاوسموَّ   هاء وارتقا  أخلاقه  عظمة  )صلى الله عليه وسلم(    للنبي   أثبتتْ   ةالمحايد    العيون  أنَّ   ذلك  محايدة،
  كامنُ م    ىتتجلَّ التوازن. وهنا    مو، وتوازنها لأقصى درجاتِ الاكتمال والنُّ   واكتمالها ونموها لأقصى درجاتِ   ،مو والسُّ 

يتحلّ   بعض    لأنَّ   لماذا؟؛!  العظمة ربما  التاريخ  ببعضِ عظماء  العليا،    ون  الأخلاقية  ..  شجاعًا  كان  هم فبعضُ السمات 
وهذا    ،وهذا التوازن  التكامل،  هذالا ترى    ...، ولكنْ متسامًحا  كان  هموبعضُ ..  قويا    كان   هم وبعضُ ..  رحيمًا  كان  هموبعضُ 

:  الاجتماع   وعلم  النفس  علم  جانب  من  هنا  الملُحُّ   والسؤالُ .  )صلى الله عليه وسلم(    كما كان في شخصية النبي   وهذا الاكتمال    ،ضج النُّ 
  ى بهذه المنظومة الأخلاقية على هذا المستوى الذي لا يتحلَّ   حتىَّ  ا، هذه الظروف القاسية جد    مثل    عاش    ليتيمٍ   كيف 
ه مات، فتولّا   ه ثَّ جدُّ   هتولّا   ه في بواكير حياته، ثَّ أمُّ   ماتتْ   الأب، ثَّ   يتيم    لِدن بعد؟! فلقد وُ ل ومِ من قبْ   نظير    له  ديوج  
  بأدبِ   بهوأدَّ   ،تعالى  الله   ه إلخ؛ بل رباَّ   ... أمه  هربِّ تُ   ولم  أبوه،  هربِّ يُ   فلم   الله؛  لرسول  الإلهية   المعجزةُ   تتجلى  هناو ه..  عمُّ 

  موق والسُّ مستويات الكمال والارتقاء    ع كلَّ نتوقَّ   فإننا   العالمين،  ربُّ ه   قام بتربيتِ إنساناً   ل أنَّ أن نتخيَّ   ولنا  .القرآن
  ه مدح  وقد    لا،  ولم  .  والسلام  الصلاة  عليه  الرسول  أخلاق   في   ناهكل الذي رأيبالشَّ   الأخلاق،  جوانبِ   شتىفي    مووالسُّ 

  قوةِ   مِن  المدح  قوةُ   صبح وتُ   المادح،  م ن  ترى   فأنت    أحدًا  أحد    يمدحُ   وحين   ،( 4)القلم:   (و إِنَّك  ل ع ل ى خُلُقٍ ع ظِيمٍ )  :بقوله  اللهُ 
آية   أو  شير إلى معجزةٍ عظيم، فإنه يُ   خُلُق  على  بأنه  ليائهع    في   هوصف    قدسبحانه    .. فإذا كان اللهُ هعظمتِ   ومِن  المادح،

ك ان   : )حياته  تفاصيل   كلِّ   في   ه وخالطتْ معه    ( التي عاشتْ هارضي  اللهُ ع نْ )  عائشة  السيدةُ   تقول .  الأخلاق   في ظمى  عُ 
الأحاديث   وفي   القرآنية،  الآياتِ تراها في    أن  عليك  فإنه يسهلُ   هأخلاقِ   عن  تبحثُ   فحين   لذلك  ؛(26)(نآ خُلُقُه الْقُرْ 
رًاالرسول لم يكن    في ذلك أنَّ   والسببُ   .إلخ  ...لاله.. في أفعاله.. في خِ أقواله  في النبوية..     ولم   فيلسوفًا،  يكن  ولم  مُن ظِّ

 

، برنامج الإسلام والحياة، بإذاعة القرآن الكري من القاهرة، حلقة من تقدي الإذاعي  وصفات النفس السوية  )صلى الله عليه وسلم(      د/ محمد عبد الفتاح المهدي: أخلاق النبي.( أ25)
 . القدير أ/ رضا عبد السلام

 . في مسنده ( أخرجه الإمام أحمد26)
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  في حيٍّ   تجسيدٍ   في بيانًا   ياناً ع   راه ماثلًا ت    ؛القرآن  في  بشأنه  وما ورد    قالها،   كلمة  فكلُّ   ،أبدًا  أفعاله  عن نفصلةً مُ  أقواله  تكنْ 
  الكلام   من  ا كثيرً   - العصور   من  كثيرٍ   في -  والمصلحون  والمفكرون  الفلاسفةُ   قال  ربما  لأنه  جز؛عْ مُ   أمر    وهذا.  شخصيته

  حي ا   انموذجً أكلمة قالها    فكان كلُّ )صلى الله عليه وسلم(    أما الرسولُ   حياتم،  واقع  في   ماثلًا   يكن  لم  قالوه  ما  أنَّ   بيد    والعظيم،  الجميل 
 وكانت حياتهُ كلُّها صفحةً ش ريفة ومفتوحة لكي يتعلم  منها الجميع. ،(27) "حياته وفي   سلوكه  في   دًامتجسِّ 

  عليه   الأمينُ   جبريلُ   هو  والواسطةُ   الله،  رسولُ   هو  بوالمؤدَّ   الله،  هو  بفالمؤدِّ فريدة،    حالةٍ   إزاء    ا إذً   فنحن  ،وهكذا
نا  ملايين البشر في شتى أنحاء العالم على سيدِ   ر إقبال  هذا ما يفسِّ   ولعلَّ   عجزات،ومُ   وكرامات    كمالات    إنها  السلام،

 والجاذبُ   هم به، وإنما الجامعُ له تربطُ   من قبل، حيث لا صورة    هن  يروْ   لم  موهُ   به،  قلوبهم  ق  وتعلُّ   إليه،  مأفئدتِ   ق  وتوْ   ،محمد
 .عالمينال ربِّ   بأمرِ  ها ليتمَّ   جاء التي الأخلاق  صال  لهم  والمحفِّز

بوية:
َّ
 من دستور الأخلاقِ الن

 
س
َ
 قب

، فإنه لا ي سعُنا الزمانُ ولا المكان، بل  )صلى الله عليه وسلم(    إذا أردْنا أن نتحدَّث عن دستور الأخلاق الذي أرساه رسولُ الإنسانية
 إنَّ ذلك يحتاج عملًا موسوعي ا كبيراً، بيد  أننا سن قت بس قبساتٍ من هذا الدستور العظيم.

فهيّا بنا عزيزي القارئ الكري لنقترب  في سكينةٍ وخشوعٍ من دستور الأخلاق الذي جاء به نبيُّنا الكري، فهو  
 السبيلُ الأمثل لصلاحِنا وإصلاحِنا وأدائنا الحضاري المتميِّز الذي يحققُ ازدهار نا وتقدم نا.  -بلا ريب-

ن ا النبيُّ   • ، الفردِ الصمد، الذي لم يلدْ ولم يول د ولم يكن له كفوًا أحد، والإيمان   الكريُ  علَّم 
 والقدر خيرهِ وش رّهِ. ، واليوم الآخر ، ورُسله  ، وكتبِه ، بملائكته

ن ا  •  ؛ وهو أن نعبد  الله كأنَّنا نراه، فإن لم نكن نراه فهو )سبحانه وتعالى( ي رانا على الدوام. علَّم 
ن ا   • وحد ه، ومن ثَّ   له  خالصًا  كان  ما  إلا   العمل  من  ي قبل  لا  الله  ، وأنَّ علَّم 

جلَّ وعلا، حتى وإن لم يلق  تقديرًا    الله  استرضاءُ   ذاتية، غايتُها   ترى المؤمن  يُحسن عمل ه، وينبعثُ إلى العطاء بدوافع  
 . من الناس

ن ا النبيُّ  •  الكون والحياة. و )عزَّ وجلَّ( في الخلق  ، )صلى الله عليه وسلم(  علَّم 
ن ا  •   ، وأنَّ نبيُّنا العظيم علَّم 

 من مخلوقاته التي نعلمُها والتي  مخلوقٍ   كلِّ رزاقِ  ل بأالله تعالى تكفَّ   ها، وأنَّ ل  ا وأج  هرزق    ستكمل  حتى ت    ا لن تموت  نفسً 
و م ا مِن د ابَّةٍ في الْأ رْضِ إِلاَّ ع ل ى اللََِّّ رِزْقُ ه ا و ي  عْل مُ مُسْت  ق رَّه ا )قال تعالى:  لا ن علمها؛ التي ن راها وتلك التي لا ن راها،  

  (.6)هود:  (و مُسْت  وْد ع ه ا ۚ كُل  في كِت ابٍ مُّبِينٍ 
 نا ير س  في    نا،ومون    نا حو ص    :في   نالازمان يُ يْن ك ل  م    حياتنا  طوال    نامع  نَّ ، وأخبرنا أ علَّم ن ا رسولنُا العظيم   •

الله  فان من  كلَّ لأنهما مُ   ؛كامل  تناهية وبصدقٍ ة مُ بدقَّ   كلها..   نافاتصرُّ ت  وو قْفنا، في ف رحنا وحُزننا، في كلِّ شيء.. في  

 

 .وصفات النفس السوية )مرجع سابق( بتصرف )صلى الله عليه وسلم(   د/ محمد عبد الفتاح المهدي: أخلاق النبي.( أ27)
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يْهِ ر قِيب  ع تِيد  )عليهما،    هما أو التحايلُ غافلتُ دة، ولا يمكن مُ عتم  تعالى، وشهادتما مُ  ق: )  (م ا ي  لْفِظُ مِنْ ق  وْلٍ إِلاَّ ل د 
 للحساب والجزاء. الة يوم  ، وهناك لا مح  (18
ن ا النبيُّ   • الكري أنَّ  علَّم 

شكره على  لائه، وي  صبر على ب  رضى بقضائه، وي  وعلا، ي    جلَّ   
 البال.. بعيدًا عنِ   ستريح  هادئ النَّفس، مُ   فيعيشُ   بالشهادة...  بالغيب كما يؤمنُ   قنع بعطائه.. يؤمنُ عمائه، وي  ن  

 راغات الروحية.راعات النفسية، والف  الاضطرابات "الفسيولوجية" الداخلية، والصِّ 
ن ا   • : )الكون البديع(،  نبيُّنا الكري  علَّم 

 : )القرآن الكري(، لنظلَّ على الدَّوام في معيَّة الله العظيم.
ن ا النبيُّ  • إنَّنا جُيعًا لآدم، وآدمُ من )صلى الله عليه وسلم(    علَّم   ،

يا  أ ي ُّه ا النَّاسُ ات َّقُواْ  )تراب، وهذه رسالة  من الله تعالى تُذكِّرنا دومًا بأخوَّتنا ورحِمنا المشتركِ على الدوام، قال تعالى:  
هُم ا رجِ الاً ك ثِيراً و نِس اء و   ه ا ز وْج ه ا و ب ثَّ مِن ْ ةٍ و خ ل ق  مِن ْ ات َّقُواْ اللََّّ  الَّذِي ت س اء لُون   ر بَّكُمُ الَّذِي خ ل ق كُم مِّن ن َّفْسٍ و احِد 

و ل وْلا   )...وأنَّ دور نا مشتر ك  في إعمار الكون والحياة، قال تعالى:   ،(1)النساء: (بِهِ و الأ رْح ام  إِنَّ اللََّّ  ك ان  ع ل يْكُمْ ر قِيبًا
 (. 251)البقرة:  (د فْعُ اللََِّّ النَّاس  ب  عْض هُمْ ببِ  عْضٍ ل ف س د تِ الْأ رْضُ و ل كِنَّ اللََّّ  ذُو ف ضْلٍ ع ل ى الْع ال مِين  

أنَّ  • "  علَّم ن ا 
وتختلطُ  المآذن    فيه صيحاتُ   .. 

الآخرين في  على    ، الذي يعيش عالةً الضعيف أو المأزوم المهزوم  ليس هو المجتمع الخامل الساكن و   ،جيج المصانع والآلات بض  
 .(28) غذائه وكسائه ودوائه"

بِمنًً:  )صلى الله عليه وسلم(    النبيُّ   فقال  الحرم،   الأشْهُر  ومن   الكعبة المشرَّفة،  من   أقدسُ   ، وأنهانبيُّنا الحكيم  علَّم ن ا   •
: فإنَّ  هذا أت دْرُون  أيُّ ي ومٍ ) ُ ور سولهُُ أعْل مُ، قال  :   هذا ي  وْم  ح ر ام ، أف  ت دْرُون  أيُّ ب  ل دٍ  هذا قالوا: اللََّّ ُ ور سولهُُ أعْل مُ، قال  قالوا: اللََّّ

ور سولهُُ أعْل مُ،  هذا ب  ل د  ح ر ام ، أت دْرُون  أيُّ ش هْرٍ   ُ : فإنَّ اللََّّ  ح رَّم  عل يْكُم دِم اء كُمْ، وأ مْو ال كُمْ،    قالوا: اللََّّ : ش هْر  ح ر ام  قال  قال 
 . (29) (وأ عْر اض كُمْ، ك حُرْم ةِ ي ومِكُمْ هذا، في ش هْركُِمْ هذا، في ب  ل دكُِمْ هذا

النبيُّ   • ه يميز بين الخير والشر،  بِ ف ؛  الحكيم  علَّم ن ا 
  ،ريف المعصوملاستقبال أنوار الوحي الشَّ   أنه منح ه هذا الجهاز  المعجِز   الله تعالى بالإنسان  ومن رحماتِ ...  والهدى والضلال

شريف بأن  التَّ   شرَّفه غاية  ، و عطيله عن عمله أو ت    عتدي على العقلِ وحرَّم على الإنسان أن ي    ،إسلامية   فريضةُ   وجعل التفكر  
ن ا السباحة  ، ومن ث التكليف  ه مناط  جعل    وعرضًا وعمقًا،  .. طولًا ا وغرباً  شرقً  وجنوباً شمالًا    اللهفي ملكوتِ   بالعقلالفكرية   علَّم 

طط  الشَّ   أنوار الله، بعيدًا عنِ   في كنفِ   ، حتى يظلَّ وت عميقِ الإيمان   راتب التفكير العليابه في م    نقطع؛ للارتقاءِ لا ي    وبشكل دائبٍ 
له ما لا طاقة    ذا العقل طاقاتٍ له   أنه جعل    -أيضًا -ومن رحماته  أو الانحراف..  أو الغلوِّ   وجعل له حدودًا يقف  ،  له به   ولم يحمِّ

 

"،   .لفضيلة الشيخ/ محمد الغزاليكتاب الدعوة الاسلامية في القرن الحالي  ( انظر:  28) راجع: د/ أحمد علي سليمان: بناء الداعية الموسوعي "علمي ا وتربويا  وثقافي ا ومهاريا 
)بناء الشخصية الوطنية وأثره في تقدم الدول والحفاظ على    :مقدم للمؤتمر التاسع والعشرين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية، الذي عُقد بالقاهرة تحت عنوانبث  

 .7م، ص 2019يناير   20 – 19هويتها(، خلال الفترة من 
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه29)
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للعقل    في هذا صيانةً   أنَّ   ولا شكَّ   ،على التفصيل   كالغيبيات التي ليس للعقل فيها إدراك    ؛ هاتجاوز  ها ولا يستطيع أن ي  عند  
ات   والمخدّرات   ؛ لذلك كان نكيُر الشارع الحكيمِ لكلِّ المسْكرات رقة والخلاف يغ والفُ شري من الانحراف والزَّ الب     التي   والمفترِّ

 من العقل أو تعُطله عن أداء رسالته.  تنالُ 
ن ا   • ، وأننا جُيعًا من نفسٍ واحدة، ومن ثَّ نحن إخوة، ويجب أن تكون هذه  رسولنُا الرحيم  علَّم 

 الحقيقةُ ماثلةً أمامنا على الدوام.
ن ا   • ن    علَّم  بناء الإنسان وإعمارِ   تكامل  لكي   ،اوبإبداعنا جُيعً   ،ابأفكارنا جُيعً   ؛الحياة إسعادِ  الكون و   في 

ح    ،اوبعطائنا جُيعً  أحد  جرٍ دون  شركاءُ فكلُّ   ؛أحد  لفكرِ   سفيهٍ ت    ودون    ،لأحد  أحدٍ   إقصاءِ   ودون    ،على  في   نا 
 . وإسعادها  ، الكون والحياة وإعمارِ  المجتمع، وفي بناءِ  ،المسؤولية

ن ا النبيُّ   • ا  كبً ا ا ومو متطورً بيث يكون المسلمُ    الكري  علَّم 
ويله  على  العلم، وقُدرتا  من  أنصب تِها  بمقدار  تتأخَّر  أو  تتقدم  ، ومن ثَّ فقَّه نا أنَّ "الأممللزمن ..  مُثمرة  حضارةٍ   إلى  تح 

 .(30) المصحف" في  يقرؤها كما  الكون  في  الله آياتِ  يقرأ الذي الصَّحيح هو وأن العقل  
ن ا   •  الظنِّ   واجتناب    وعدم  التَّنابز بالألقاب،  ،رسولنُا الحكيم  علَّم 

وغيرها من الآفاتِ الهدّامة للبناء الاجتماعي،   ...ميمةوالنَّ   ،يبةوالغ    ،صوالتلصُّ   ،جسسالتَّ   عنِ   ئ، والابتعاد  السيِّ 
ج ة  .  بات المجتمعن  للصراع في ج   والمؤجِّ

أنَّ  علَّم ن ا   •
؛ بل يريد مجتمعًا ت سْري في أوصالِه ش رايين الأخوَّة، ودماءُ الصدق والنُّبل والعفاف،  

رّي الحلال والإخلاص لله.   وتح 
ن ا   •   العمل، وعدم    نحو   قُدُمًا بأتباعه والدَّفع  ،الرسولُ العظيم  علَّم 

وبي دِ أح دكُِم ف سيلة ، فإنِ است طاع    السَّاعةُ  قام تِ  )إنْ   )صلى الله عليه وسلم(:  يقول  والأحوال.  الظروف  مهْما كانتِ   عنه  التوقُّف
)إنْ قام تِ السَّاعةُ وفي يدِ أحدكُِم ف سيلة  فإنِ است طاع  أن لا ت قوم   ، وفي رواية:  (31)ألاَّ يقوم  حتى ي غرِس ها فلْي  فْع لْ(

 .(32) حتىَّ يغرِس ها فلْيغرِسْها( 
ن ا   • )إنَّ الله  تعالى يحبُّ    )صلى الله عليه وسلم(:   ؛ يقولفيه  ، والإبداع  المصطفى عليه السلامُ  علَّم 

نه  ده ه ويجوِّ تقن عمل  ن يُ م  وأنَّ    (33) إذا عمل  أحدكُمْ عملًا أنْ يتقن هُ( الله )عزَّ وجلَّ(    من المحبوبين عند  سي كونُ    ويُحسِّ
الشريف الحديث  م نطوق  المكانة (34) بدلالةِ  ثَّ حجز  ومِن  عْبنا  وعلوِّ ك  وازْدِهارنا  لتقدُّمنا  الأمثل  السبيل   وأنَّ   ،

اللائقة بنا بين الأمم؛ ي كمنُ في أدائنا الحضاريِّ المتميز، ولن يحدث  ذلك إلا بتمثُّل دستور الأخلاق النَّبوية وأن  
 نعيش ه، ونعايشه، ويعيش  فينا. 
 

   10ص  ،م 2017 ديسمبر /نوفمبر = 1439، هدية مجلة الأزهر، عدد ربيع الأول 3( الشيخ محمد الغزالي: مائة سؤال عن الإسلام، ج 30)
 أخرجه الإمام أحمد في مسنده  (31)
 .( أخرجه الإمام البخاري في الأدب المفرد32)
 أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير  (33)
 10م، ص 2009مايو  13من صحيفة )الدعوة الإسلامية(، ليبيا،  1167راجع دراستنا: نحو إحياء قيمة العمل، منشور في العدد  (34)



 م2025سبتمبر   5هـ / 1447  ربيع الأول 13  ،(  ؟صلى الله عليه وسلم لماذ كانت البشرية في انتظار سيدنا محمد خطبة  ) :خطبة فضيلة د/ أحمد علي سليمان 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

15 
 

ن ا   • الكري  علَّم  فبرسولنُا  ي  ذِّ ال،  و كر  الله،  تدومُ لشُّ باذكرك  )ف اذكُْرُوني    عم..النِّ   كر 
 (.  152البقرة: ) أ ذكُْركُْمْ و اشْكُرُوا لي و لا  ت كْفُرُونِ(

ن ا • على   قدرُ فع إلا الله، ولا ي  النَّ ج لب  على    يقدرُ   ؛ ذلك لأنه لا)صلى الله عليه وسلم(    علَّم 
 . الله إلا  فع الضرِّ على د   إلا الله، ولا يقدرُ  الضرِّ 

ن ا )عليه الصلاة والسلام(  •  .علَّم 
ن ا أن  •  على الدوام.  يلًا جُ   ،انظيفً  ،اهندمً مُ ، علَّم 
ن ا   • ، فهو هديةُ الله، وهو أمان ة، وأنه ع جينة  غالية جد ا، ومن ثَّ  رسولنُا العظيم  علَّم 

 يجب أن نُشكِّلها على أفضلِ ما يكون. 
ا  سنً محُ   وفي كلِّ حال، وأن يكون المسلمُ  ،والمخلوقات   الناسِ  ومع كلِّ  ،)صلى الله عليه وسلم(  علَّم ن ا النبيُّ  •

 المحسنين.   يحبُّ تعالى  الله   بل لأنَّ ؛ سنًا ليس لأجلهممحُ   أن يكون  من الناس.. إحساناً  لق  يحتى وإن لم 
ن ا • دق  يهدي إلى البرِّ. وإنَّ البرَّ يهدي  فقال:  ،  )صلى الله عليه وسلم(    علَّم  دقِ. فإنَّ الصِّ )عليكم بالصِّ

. فإنَّ الكذِب    كم والكذِب  يقًا. وإياَّ دق  حتىَّ يُكتب  عند اِلله صِدِّ إلى الجنَّةِ. وما يزالُ الرَّجلُ يصدُقُ ويتحرَّى الصِّ
رَّجلُ يكذِبُ ويتحرَّى الكذِب  حتىَّ يُكتب  عند اِلله  يهدي إلى الفجورِ. وإنَّ الفجور  يهدي إلى النَّارِ. وما يزالُ ال

 . (35) كذَّابًا(
ن ا   • ،  (36) )م ن كان يؤمِنُ بالِله واليومِ الآخِرِ فلْيقُلْ خيراً أو ليِصمُتْ(  )صلى الله عليه وسلم(:  فقال  ؛نبيُّنا العظيم  علَّم 

لق على خ    ئجر من الكلام، أو التَّ   ة أو الخارجة أو بالساقطِ ابي  بالكلمات النّ   نلوِّث ها أبدًا، ولا  ألسنت نا   فظ  نحأنْ  و 
عشر  سنين ، فما قال لي أُفٍّ قطُّ، وما    )صلى الله عليه وسلم(    : "خدمتُ رسول  اِلله  (رضي الله عنه)مالك    بنُ   الله، يقول أنسُ 

تخيَّل    (37).." .قال لي لشيٍء صنعتُه: لم  صنعت ه، ولا لشيٍء تركتُه: لم  تركت ه، وكان رسولُ اِلله من أحسنِ الناسِ خُلُقًا
،  جرالضَّ   كلماتِ   وهي أقلُّ   -ولا غيرها-  كلمة أفِّ   -ولا في غيرها  -ر فيهاصدُ سنين لم ي    عشر  أخي القارئ الكري  

 صوم. المعْ  الصادقُ  و في ذلك فهورْ ولا غ  
ن ا • و )صلى الله عليه وسلم(    علَّم  الجنة ؟.  الناس   يدُخِلُ  ما  أكثرِ  عن  فقال:  سُئِل  

 . (38) (الفمُ والفرجُ ) :وسُئِل عن أكثرِ ما يدُخِلُ الناس  النار ؟ فقال (. الخلُقِ  وحسنُ  اللهِ  تقوى)
ن ا   • فلْيُكرمِْ جار ه  )صلى الله عليه وسلم(:   يقول ،  علَّم  الآخِرِ  واليومِ  بالِله  يؤمِنُ  . وحفَّز   (39) (.. )م ن كان 

النفوس  على ذلك، وجعل ه م طلبًا إيماني ا عظيمًا، مرتبطاً ارتباطاً وثيقًا بالإيمان بالله تعالى واليوم الآخر، وهم ا من 
.  أركانِ الإيمان، وهي أعمال  قلبية، لا يطَّلع عليها إلا اللهُ العليم، وكأنَّ إكرام  الجار يجب أن يكون حِسي ا ومعنويا 

 

 . أخرجه الإمام مسلم في صحيحه (35)
 . أخرجه ابن حبان (36)
 . مختصر الشمائل (37)
 . الترغيب والترهيب  (38)
 . أخرجه ابن حبان (39)
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ن ا النبيُّ  •  . ،)عليه الصلاة والسلام( علَّم 
ن ا النبيُّ  •  .الكري علَّم 
ن ا • )صلى الله عليه وسلم(    علَّم 

 . برضاه حتى نفوز   ؛لله خالصةً  ها طاعةً أن نجعل   فيجبُ  ، وأنَّ الدنيا ساعة  
ن ا   • الكري  علَّم  "وربط  الرسولُ   ،

لها  وتسنُّ  الدولة،  ميها  وتح  الجميع،  تشملُ  وأخلاقية  عقديةٍ  م نظومة  ضمن   وذلك كلُّه  بالواجبات،  الحقوق 
لب المصال"   الأرض والكون والحياة،عمارة  ؛ لتظلَّ  (40) التشريعاتِ اللازمة  لضمانِ تطبيقها بما يدرأ المفاسد  ويج 

، والأداءُ الحضاري المتميز، وترقيةُ المجتمع، وتحقيقُ جودة الحياة، ورعايةُ الإنسان  الاستخلاف في الأرض  وتحقيقُ 
 ...إلخ(؛ جزءً لا يتجزَّأ من رسالة المسلم في هذه الحياة. المحتاجينالفقراء وأصحاب الع و ز و الأقارب و و  الأسرة)
ن ا النبيُّ  • البعد  عنِ الغضب، و ،  أش دُّ مِن مجاهدةِ الع دُوِّ فهي    ؛ )صلى الله عليه وسلم(    علَّم 

أبي   ع نْه) هُريرة   فعن  النَّبيَّ (رضي  اللهُ  أنَّ  ا الشَّدِيدُ  ليس  )   قال: )صلى الله عليه وسلم(    :  إنمَّ عِنْد   الشَّدِيدُ  بالصُّر ع ةِ،  ن  فْس هُ  لِْكُ  يم  الذي 
القويُّ في ولكنه    ؛ ة ب دنية ي ستطيعُ بها أنْ ي صر ع  الآخ رين ي تمتَّعُ بقوَّ   م ن   هولا تظنُُّوا أنَّ الرَّجل القويَّ  ف   (41) (الغ ض بِ 
مُقاومة  الغضبِ  وبذلك فإنَّ    . نفْس ه عن إيذاءِ النَّاس المانعُ  غ يْظ ه،    الحليمُ الكاظم في نفْسِه عند  الغ ضبِ،    المتحكمُ إرادتهِ،  

 الإنسان. وامتلاك  النَّفسِ عند وُقوعِه مِن أفضلِ الأعمالِ الصَّالحةِ الَّتي يثُابُ عليها
ن ا النبيُّ   • النَّ وترسيخ    ، الكريُ  علَّم  ء منذ الصغر، بيث يكون  شْ ها في نفس 

 .  ولوطنه ولغ يْرهِ ،ونافِعًا لن  فْسِهِ إيجابيِ ا في كُلِّ أحْوالِه، م سئولًا و 
ن ا النبيُّ  • أنَّ  )صلى الله عليه وسلم(    علَّم 

الجنة    للإنسان إلى طريقِ   هات  موجِّ   ؛ الخير للناس  إلى طريق حبِّ الله..  راقبة  إلى طريق مُ   .. إلى طريق الإيمان   ..
الإصلاح والصلاح   نحو    نال  هةً يجب أن تكون موجَّ   ه، ومن ثَّ معراجُ المسلم لربِّ   الصلاةُ ف ها الله للمتقين.  التي أعدَّ 

  ه عنِ ه صلاتُ ه  م ن لم تن ْ   ، وأنَّ !والقعود  له من صلاته إلا القيامُ   ليس    قائمٍ   بَّ ه رُ والفلاح في الدنيا والآخرة، وأنَّ 
داننا  في سلوكنا وقلوبنا ووجْ ،  فينا  ه ويعيش  عايش  ه ونُ الصيام يجب أن نعيش    له صلاة. وأنَّ   الفحشاء والمنكر فليس  

  الشخص  يُكسب    خاء، ومن ثَّ ه إلى العطاء والسَّ الفقير ويدفع    بآلامِ   الغنيُّ   ؛ ليشعر  على الدَّوام  جوارحنا  وفي كلِّ 
المراقبة والإحسان  صيصة  خ   يهق لدويحقِّ  ،هينونتِ ا في ك  حي ا يقظً   ه ويوقظه ليظلَّ في نفسِ   الضمير  ، ويربّي ن بيلةأخلاقاً 

قال يُ   الصلاة والصيامِ   قال عنِ وما يُ ،  والعطش  ه إلا الجوعُ ليس له من صيامِ   ، وإلا ف  رُّب  صائمٍ على الدوام  يهانمّ ويُ 
 العبادات.  سائرِ  عن
ن ا النبيُّ  • في  )صلى الله عليه وسلم(    ولقد مرَّ   ، وأنَّ م ن غشَّ فليس  منّا، ، أن  )صلى الله عليه وسلم(    علَّم 

ليُخفي ه   هفي أسفلِ   يءدالرَّ   ضعُ ، وي   لي ظهر للناسالجيد في أعلى الوعاءِ   الطعام     يضعُ رجلًا   فوجد    يومٍ   الأسواق ذات  
   .(42) له: )م ن غشَّ فليس  مِنَّا()صلى الله عليه وسلم(  ، فقالعنهم

 

  65  –  31م، ص  2008دراسة موضوعية وفقهية، الجزء الثاني، القاهرة: دار الحديث،    ..د/ زينب عبد السلام أبو الفضل: موسوعة عناية القرآن بقوق الإنسان  (40)
   .بتصرف

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه41)
 . صحيح -أخرجه الإمام السيوطي في الجامع الصغير( 42)
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ن ا النبيُّ   • بِهِ ط ريِقًا  فقال:  ،  الكري  علَّم   ُ )م نْ س ل ك  ط ريِقًا ي طْلُبُ فِيهِ عِلْمًا س ل ك  اللََّّ
ت  ه ا رِضًا لِط الِبِ الْعِلْمِ، و إِنَّ الْع الم  ل ي سْت  غْ  ئِك ة  ل ت ض عُ أ جْنِح  فِرُ ل هُ م نْ في السَّم و اتِ، و م نْ  مِنْ طُرُقِ الجْ نَّةِ، و إِنَّ الْم لا 

ل ة  الْب دْرِ ع ل ى س افي الْأ رْضِ، و   رِ ل ي ْ ئرِِ الْك و اكِبِ،  الْحيِت انُ في ج وْفِ الْم اءِ، و إِنَّ ف ضْل  الْع المِِ ع ل ى الْع ابِدِ، ك ف ضْلِ الْق م 
ْ يُ و رثِّوُا دِين اراً، و لا  دِرْهم ًا هُ أ خ ذ  بِ ظٍّ و افِرٍ( و إِنَّ الْعُل م اء  و ر ث ةُ الْأ نبِْي اءِ، و إِنَّ الْأ نبِْي اء  لم   . (43) و رَّثوُا الْعِلْم ، ف م نْ أ خ ذ 

ن ا النبيُّ   • )عليه الصلاة والسلام(  علَّم 
، ولنا أن نتأمَّل في قول  ،  

آمِن   أ بي  د ار   د خ ل   م ن )   )صلى الله عليه وسلم(:   النبي ف هو  تفرَّ .  (44) ...( سُفْي ان   النُّ لقد  معاملة  البشرية، وكيف كانتِ د في كيفية    فوس 
أبو سفيان )رضي  اللهُ ع نْه( بهذا الموقف العظيم، ولم   والانتقام. فتأثر     من الإذلالِ بدلًا   والعفو النبويُّ   والرفقُ   السماحةُ 

ا  الكري دعمً   النبويُّ   ك"!. وكان هذا الموقفُ ك وأوصل  ك وأكرم  ي يا محمد، ما أحلم  وأمّ   قال: "بأبي أنت    إلا أنْ   يملكْ 
كري،    نبوي    ه عند قريش وغيرها. وهذا منهج  مكانت    لإيمانه، وتطمينًا له بأنَّ   ثبيتًا له على الإسلام وتقويةً نفسي ا ومعنويا  وت  

 .(45) الناس لهم معويعملوا به في تعامُ  ، ستوعبوه جيدًاأن ي   ؛ الناس ين وعمومِ عاة والمربّ على السادة الدُّ  يجبُ 
ن ا النبيُّ   •   )صلى الله عليه وسلم(:   ، فعنْ أبي هريرة )رضي  اللهُ ع نْه( قال: قال رسولُ اللهالرحيم  علَّم 

ُ عنْه كُرْب ةً مِن كُر بِ ي ومِ القِي ام ةِ، و م ن ي سَّ ) نْ ي ا، ن  فَّس  اللََّّ ر  عل ى مُعْسِرٍ، ي سَّر   م ن ن  فَّس  عن مُؤْمِنٍ كُرْب ةً مِن كُر بِ الدُّ
نْ ي ا و الآخِر   ُ في الدُّ نْ ي ا و الآخِر ةِ، و م ن س تر   مُسْلِمًا، س تر  هُ اللََّّ ُ عليه في الدُّ ُ في ع وْنِ الع بْدِ ما كان  الع بْدُ في  اللََّّ ةِ، و اللََّّ

 . (46) (ع وْنِ أ خِيهِ 
النبيُّ  • ن ا  التي    -،)صلى الله عليه وسلم(    علَّم  لِما    مات  والأرملةُ هي  ي ت بذلك  عنها زوجُها، وسمُِّ

الزّ   ؛الإرمالِ يحصُلُ لها من   الف قرُ وذ هابُ  الزَّوجِ وهو  بف قدِ  ي سُدُّ   هو  والمسكينُ   .ادِ  ما  المالِ  مِن   له  الَّذي ليس 
في سبيلِ    المجاهد  له مِثلُ أجر   -الَّذي يقومُ بمصالِحهما ومُؤن تِهما وما ي لزمُهماوهو    -، وأنَّ الساعي  عليهما-حاجت ه

أو  كلمتهالله لإعلاءِ   الذي،  أجرِ  والدُّعاء  مثلُ  والذكِّر  ليل ه بالصلاة  النبيبالنَّهارِ   الصَّائمِ   يقوم  يقول    )صلى الله عليه وسلم(:   ، 
، أوِ القائمِِ اللَّيْل  الصَّائمِِ النَّهار   الأرْم ل ةِ  عل ى السَّاعِي)  .  (47) (والِمسْكِيِن، كالْمُجاهِدِ في س بيلِ اللََِّّ
ن ا النبيُّ  • ، )صلى الله عليه وسلم(    علَّم 

ها: حقُّ الحياة، وحقُّ النَّسب )صلى الله عليه وسلم(    فقد قرَّر  الرسولُ الكري حقوق ه كاملةً قبل العالم بأربعة عش ر قرنًا، ومن أهمِّ
ينِ..( )لأبيه لا إلى غيره، قال تعالى:   ء هُمْ ف إِخْو انُكُمْ في الدِّ ْ ت  عْل مُوا آ با  ئهِِمْ هُو  أ قْس طُ عِنْد  اللََِّّ ف إِنْ لم    ادْعُوهُمْ لِآ با 

، وحقُّ الرضاعة، وحقُّ النَّفقة، وحقُّ الو لاية على الحضانة والنَّفس والمال، وحقُّ الرحمة.. والتحذيرُ من  (5)الأحزاب:
.. مباشرًا أم غير مباشرٍ.. بالقول أم بالفعل..   إيذائه بأيِّ صورةٍ من صور الإيذاء، سواء أكان حِسي ا أم معنويا 

، وقد أحاط  اللهُ )سبحانه وتعالى( أموال   (9)الضحى:  (ف أ مَّا الْي تِيم  ف لا  ت  قْه رْ )بصريح العبارة أم بكِنايتها.. يقول تعالى:  
كُلُون  أمْو ال  الْي  ت ام ى ظلُْمً )ه، وجعل  لها حًمى مقدَّسًا، فقال:  اليتيم بأسوارِ حفظِه ورعايتِه وحراستِ   إِنمَّ ا  اإِنَّ الَّذِين  يأْ 

 

 .أبو داود، وابن ماجه الإمامان:( أخرجه 43)
 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه44)
   من دخل دار أبي سفيان فهو آمن ( 45)

 https://www.islamweb.net/ar/article/184525 

 . ( أخرجه الإمام مسلم في صحيحه46)
 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه47)
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رً  كُلُون  في بُطوُنِهِمْ نا  ة!. كما جعل الحيَّ   له القلوبُ   لعُ شديد تنخ    ه من إنذارٍ ل  ، ويا  ( 10)النساء:  ا( و س ي صْل وْن  س عِيرً   ايأْ 
: )أنا  )صلى الله عليه وسلم(    الساعدي )رضي  اللهُ ع نْه( قال    سعدٍ   هل بنِ س    بات الجنة.. فعنْ اليتيم من موجِ   رعاية    -اأيضً   -النبيُّ 

ن  هُما شيئًا(  في إشارةٍ وبِشارة منه أنَّ كافل     (48) وكافِلُ الي تِيمِ في الج نَّةِ ه ك ذا وأ شار  بالسَّبَّاب ةِ والوُسْط ى، وف  رَّج  بي ْ
  صح، والنُّ ،  والتوجيه  ، والتعليم  ،التربيةبشؤونه من    تعني القيام  ةُ اليتيم  كفالاليتيم سيكون مُلاصقًا له في الجنَّة. و 

والتَّهذيب،   يحتاجُ والإرشاد،  بما  حاجاتوالقيام  من  الشَّ ت  ه  بياته  والمشربِ تعلق  المأكل  من  والملبس    خصية 
، وتأمينه على جسده، وعقله، ونفسه، وعرْضه، وماله، وعقيدته، ودينه، وأخلاقه. والمسلمُ مأمور  أن  والعلاج

ويُ ع لّمه مما علَّم ه الله، ويجود عليه بخبراتهِ الحياتية الأمينة؛ لأنه ضعيف  وعديُ الخبرة   اليتيم  مما أعطاه اللهُ  يعُطي 
 التوجيه.   والدِّراية، ومن ثَّ في حاجةٍ إلى د يْمومة

هذا هو سيدُنا محمد رسول الله، رسولُ الإنسانية، رحمةُ الله للعالمين. وهذه قبسات  من صال الأخلاقِ التي جاء  
 ليتمِّم ها. وسيظلُّ هذا الرسولُ العظيم نبراسًا ونوراً للعالمين على الدوام.  

من كل سوء، وبارك لنا فيها،    هااللَّهُمَّ احفظمن الفتن ما ظهر منها وما بطن،  ويحفظها  أوطاننا  يبارك في  الله أن   نسأل
 .اللَّهُمَّ من أرادها بسوء فاجعل تدبيره تدميره، وردّ كيده إلى نحره .واجعلها دار أمنٍ وإيمان، وسلامٍ وإسلام

اللهم احفظ مصر شرقها وغربها، شمالها وجنوبها، طولها وعرضها وعمقها، بارها وسماءها ونيلها، ووفق يا ربنا   
 . قيادتا وجيشها وأمنها وأزهرها الشريف، وعلماءها، واحفظ شعبها، وبلاد المحبين يا رب العالمين

الكبر، وزينّها بالتواضع،اللهم اجعلنا ممن يستمعون    اللهم طهّر قلوبنا من  اللهم اشف مرضانا وارحم موتانا 
 . وصلِّ اللهم وسلِّم وبارِك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجُعين القول فيتبعون أحسنه،

و أ دْخِلْنِي بِر حْم تِك  ر بِّ أ وْزعِْنِي أ نْ أ شْكُر  نعِْم ت ك  الَّتِي أ نْ ع مْت  ع ل يَّ و ع ل ىَٰ و الِد يَّ و أ نْ أ عْم ل  ص الِحاً ت  رْض اهُ  ...)
انا  اللََُّّ .. )(،  19  :النمل)  ( في عِب ادِك  الصَّالحِِين   ا و م ا كُنَّا لنِ  هْت دِي  ل وْلا  أ نْ ه د  انا  لِه َٰذ    : الأعراف )  ( ...  ۖ الحْ مْدُ لِلََِّّ الَّذِي ه د 
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 عضو نقابة اتحاد كُتَّاب مصر  -المدير التنفيذي السابق لرابطة الجامعات الإسلامية
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 ونشرها  متابعتها يرجى، للإسهام في إثراء العمل الدعوي والدعاة لللدكتور أحمد علي سليمان الدعاة_ معارج#تدشين صفحة تم 
https: //www.facebook.com/share/16u6EDacEw/?mibextid=LQQJ4d 

 

 

 . ( أخرجه الإمام البخاري في صحيحه48)

mailto:drsoliman55555@gmail.com
https://www.facebook.com/share/16u6EDacEw/?mibextid=LQQJ4d

